سلسلة مقالات إيماننا الأقدس
4- لماذا نؤمن أن المسيح هو الله؟

المقال الرابع
بقلم الأنبا بيشوى

تكلمنا فى المقالات الثلاثة السابقة عن كثير من البراهين أن السيد المسيح هو الله الابن الكلمة المتجسد الذى جاء إلى العالم من أجل خلاصنا ونضيف إلى ذلك ما يلى:
· نؤمن أن المسيح هو الله: لأنه هو الذى صعد إلى أعلى السماوات ودخل إلى الموضع الذى لم يدخل إليه ذو طبيعة بشرية.

يقول المزمور "صَعِدَ اللهُ بِتهليل الرَّبُّ بِصَوْتِ البُّوق"ِ (مز47: 5)
كما يحكى عن دخول السيد المسيح إلى السماوات العليا فى حوار بين ملائكة الصعود والملائكة حراس الأبواب الدهرية "اِرْفَعْوا أَيّهَا الرؤساء أبوابَكم وَارْتَفِعىَ أَيَّتُهَا الأَبْوَابُ الدَّهْرِيَّة فَيَدْخُلَ مَلِكُ الْمَجْدِ. -مَنْ هُوَ هَذَا مَلِكُ الْمَجْدِ؟- الرَّبُّ العزيز الْقَدِيرُ الرَّبُّ القوىُ فى الحروب،...  هَذَا هُوَ مَلِكُ الْمَجْدِ" (مز 24: 7-10).
وقد أكّد السيد المسيح أنه سوف يصعد إلى السماء بعد نزوله على الأرض بقوله "خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ الآبِ وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ وَأَيْضاً أَتْرُكُ الْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى الآبِ" (يو16: 28).
وقال لمريم المجدلية "اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ: إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلَهِي وَإِلَهِكُمْ" (يو 20: 17).

فالآب السماوى هو أبوه بالطبيعة وهو أبونا بالتبنى وهو إلهنا بالطبيعة وإلهه بسبب أنه تجسد آخذاً صورة عبد من أجل خلاصنا.

وقبل صلبه وقيامته وصعوده قال لتلاميذه "لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لأَنِّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى الآبِ" (يو 14: 28) أى أنه بصعوده إلى السماء سوف يتمجد بمجده الأزلى الذى أخفاه حينما تجسد حتى يتمم الفداء.

وقد تكلَّم القديس بولس الرسول بالتفصيل عن صعود السيد المسيح إلى أعلى السماوات فى رسالته إلى العبرانيين فقال: "لأَنَّهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ مِثْلُ هَذَا، قُدُّوسٌ بِلاَ شَرٍّ وَلاَ دَنَسٍ، قَدِ انْفَصَلَ عَنِ الْخُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ السَّمَاوَاتِ" (عب 7: 26).

وقال "وَأَمَّا رَأْسُ الْكَلاَمِ فَهُوَ أَنَّ لَنَا رَئِيسَ كَهَنَةٍ مِثْلَ هَذَا، قَدْ جَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ الْعَظَمَةِ فِي السَّمَاوَاتِ. خَادِماً لِلأَقْدَاسِ وَالْمَسْكَنِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِى نَصَبَهُ الرَّبُّ لاَ إِنْسَانٌ" (عب 8: 1-2).
وقال أيضاً "لأَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يَدْخُلْ إِلَى أَقْدَاسٍ مَصْنُوعَةٍ بِيَدٍ أَشْبَاهِ الْحَقِيقِيَّةِ، بَلْ إِلَى السَّمَاءِ عَيْنِهَا، لِيَظْهَرَ الآنَ أَمَامَ وَجْهِ اللهِ لأَجْلِنَا" (عب 9: 24).

وقد إفتتح القديس بولس الرسول رسالته هذه فتكلم عن السيد المسيح بإعتباره كلمة الله الآب وابنه وبهاء مجده؛ كيف تجسد لفدائنا ثم صعد إلى أعلى السماوات وجلس فى موضع القوة والعظمة والسلطان فقال: "اَللهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِيَاءِ قَدِيماً، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَة كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ الَّذِي جَعَلَهُ وَارِثاً لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضاً عَمِلَ الْعَالَمِينَ الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيراً لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي" (عب 1: 1-3).
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